
يبــات ويكيليكــس تضــع نســاء تركيــا في تسر
خطر والأتراك مستمرون في التجاهل

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

تضــع ويكليكــس نســاء تركيــا في خطــر وســط تجاهــل غــير مــبرر مــن الصــحافة التركيــة تجــاه تسريبــات
ويكيليكس التي بدأت بعد محاولة الإنقلاب الفاشل في تركيا في الخامس عشر من يوليو/تموز، حيث
أثــارت ويكليكــس ضجــة واســعة منــذ أســبوع عنــدما بــدأت في نــشر دفعتهــا الأولى مــن الرسائــل الــتي
أسـمتها بــ ” رسائـل أردوغـان” الـتي نشرتهـا علـى موقـع ويكليكـس الرسـمي،  وصرحـت بأنهـا الدفعـة
الأولى فقط من الرسائل الخاصة بأردوغان والمقربين منه ورسائل متبادلة من حزب العدالة والتنمية
و أعضائه، حيث وُجد في الرسائل قائمة بأسماء نواب البرلمان من أعضاء حزب العدالة والتنمية مع

أرقام هواتفهم المحمولة.

بلغ عدد الرسائل السابق ذكرها  ألف رسالة، يعود أقدمها إلى عام  ويكون أحدثها بتاريخ
 يوليو/تمــوز ، أي قبــل الانقلاب بأســبوع واحــد،  لم يتــم الكشــف عــن مصــدرها الموثــوق منــه
بعد، حيث صرحّت ويكليكس وقت النشر بأن المصدر ليس متحيزًا لأي طرف من أطراف المعادلة كما
لا تتحيز ويكليكس نفسها لأي طرف بحسب ما نشروا في تغريدات على حسابهم الرسمي على موقع
تويتر، ولكنهم أرادو نشر الحقيقة فحسب وهذا ما دفعهم للتسريب في المقام الأول، إلا أن الحكومة
التركية قررت فرض الرقابة الإلكترونية على الرسائل المسرّبة، وفرضت الحظر الإلكتروني على موقع
ويكليكــس في تركيــا، ومنعــت الوصــول إليــه، بعــد أن تعــرض الموقــع إلى حملــة مــن القرصــنة والهجــوم
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الإلكتروني المجهول مصدره بحسب تغريدات ويكليكس.

وســط تجاهــل ملحــوظ مــن الصــحافة التركيــة ووكــالات الإعلام الرســمية التركيــة بشــأن تسريبــات
ــأثير التكنولــوجي علــى ــوفيكجي” المختصــة بشــأن الت ينــب ت ــه فجّــرت الأكاديميــة “ز ويكليكــس، إلا أن
السياسة قضية هامة بالأمس على موقع هافينغتون بوست النسخة الإنجليزية بعنوان ” تسريبات
ويكليكس تدق ناقوس الخطر على نساء تركيا بدون سبب واضح”، حيث احتوت الرسائل المسمّاه
برسائل أردوغان على معلومات خاصة بملايين الأتراك في مختلف المناصب، وهي ما اعتبرته زينب
ياء للخطر، بنشر معلوماتهم الخاصة التي تضمن توفيكجي عمل غير مسئول يعرضّ الملايين من الأبر
أسـمائهم وأمـاكن سـكنهم وأرقـام هـواتفهم المحمولـة وأحيانًـا أرقـامهم القوميـة كذلـك، والـتي يمكـن

استخدامها في انتحال شخصياتهم في كثير من المواقف.

صفحة الرسائل المسرّبة على موقع ويكيليكس

يبدو أن الضجة الكبيرة التي أحدثتها ويكيليكس بنشرها على حسابهم
الرسمي على تويتر بكونها ستنشر معلومات حساسة تخص بنية السياسة

التركية لا تخص أردوغان ولا المقربين منه في شيء

فعلى ما يبدو بعد البحث المستمر والمكثف في الرسائل المنشورة بأن الرسائل غير مبعوثة من حزب
العدالة والتنمية نفسه ولا من أردوغان ولا المقرّبين منه كذلك، بل هي رسائل مُرسلة للحزب من
شخصيات عامة، او صحف قومية، أو من أعضاء في البرلمان أو من رجال أعمال وسياسيين إلى آخره،
كما أنها لا تحتوي على معلومات خطيرة تستحق الكشف عنها، فلم يتم الحصول على معلومات

خطيرة منها  بعد تستحق النشر أو ذلك التهليل الصحافي.
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لم ينتهــي البحــث في الوثــائق المنشــورة بعــد، إلا أنهــا حــتى الآن، لا يمكــن اســتخدامها كأدلــة ثبوتيــة ضــد
مناصب قيادية في الدولة، ولا يمكن إدانة حزب العدالة والتنمية بها بخصوص سياساته، كما أنها لا
تكشف أية أسرار خاصة بالسياسة الخارجية التركية مع دول الجوار بعد الربيع العربي أو مع روسيا

يا. والولايات المتحدة الأمريكية بعد تدخلاتها السياسية الأخيرة في سور

يــع بــة هــي قــوائم تحتــوي علــى توز مــا يمكــن وصــفه بالوثــائق الخطــيرة الــتي تضمنتهــا الرسائــل المسرّ
الأصوات الانتخابية للنساء في  محافظة من بين  محافظة تركية، وتضمنت القوائم أسمائهن
ينـب تـوفيكجي في وأرقـام هـواتفهن المحمولـة، كمـا تضمنـت عنـواين سـكنهم الشخصي، كمـا أشـارت ز
تقريرهـا بخطـورة كـون تلـك النسـاء مـن أعضـاء حـزب العدالـة والتنميـة، فـإن كـان الأمـر كذلـك، فهـذا
يـد مـن احتماليـة تعرضهـن للخطـر بسـبب يعـني أن القـوائم تحتـوي علـى أرقـامهم القوميـة، والـتي تز
سهولة الوصول إليهن، وانتحال شخصياتهن باستخدام الرقم القومي الخاص بهم، والذي يمكن

استخدامه في تركيا للحصول على أغلب الخدمات الحكومية.

يــر الســنوي بحــالات العنــف ضــد المــرأة في تركيــا يشــير إلى تعــرضّ المئــات مــن يجــب الــذكر هنــا أن التقر
النســاء ســنويًا إلى العنــف الجســدي أو الإســاءة الجنســية والجرائــم الجنســية مــن قِبــل شركــائهن
السابقين أو أصدقائهن، وهو ما يجعل تلك النساء المعروضة معلوماتهم الشخصية أمام الكل في

خطر بالغ، مما يهدد أمنهم ويهدد سلامتهم الشخصية بالخطر.

ية التي يستخدمها موقع ويكليكس في الإشارة إلى الرسائل المسرّبة يكاتور الصورة الكار

تأتي الرسائل المسرّبة في وقت عصيب بالنسبة للأتراك وبخاصة لأعضاء حزب العدالة والتنمية، بعد
محاولة الانقلاب الفاشلة التي حاولت الإطاحة بالحزب الحاكم، وهو ما يزيد من خطر تلك الوثائق

المسرّبة على حياة الملايين من النساء، بالكشف عن إنتماءتهن الحزبية، ومعلومات خاصة بهن.

ينــب تــوفيكجي بصــحة المعلومــات المنشــورة الخاصــة بتلــك النســاء، وذلــك لأنهــا أشــارت الأكاديميــة ز
وجدت بنفسها العشرات من الأسماء التي تعرفهم شخصيًا من أصدقائها وأقربائها في مدن مختلفة



في تركيا من ضمن الأسماء المعروضة في تلك القوائم، ومما زاد خوفها هو تحديد ما إن كانت هؤلاء
النساء هم أعضاء في حزب العدالة والتنمية أم لا داخل تلك القوائم، وهو ما يثير الشكوك حولهن
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، والتي وضعت كل من هو غير مؤيد للحزب في موضع اتهام اجتماعي

بالمشاركة في محاولة الانقلاب.

بــة علــى قــوائم عديــدة غــير قائمــة الأصــوات الانتخابيــة الخاصــة بالنســاء، فقــد احتــوت الرسائــل المسرّ
احتوت على قائمة مهمة تضمنت أسماء الأعضاء الفاعلين في حزب العدالة والتنمية والأعضاء الغير
فـاعلين، كمـا تضمنـت قائمـة أخـرى مهمـة تضمنـت أسـماء نـواب البرلمـان مـن حـزب العدالـة والتنميـة
بالإضافة إلى أرقام هواتفهم المحمولة، بالإضافة  كذلك إلى ملف بإسم ” الملف الاقتصادي التركي”،
كمـا هنـاك رسالـة بعنـوان قائمـة مجلـس الإدارة (القائمـة الأصـلية والبديلـة) الخاصـة بحـزب العدالـة
والتنميــة، وقائمــة بأســماء الأعضــاء الغــير نــوّاب في الحــزب في مجلــس MKYK  وهــو المجلــس الأعلــى

لاتخاذ القرارات في حزب العدالة والتنمية.

يمكن لأي شخص الآن فتح موقع ويكليكس الرسمي وكتابة ” ويكليكس رسائل أردوغان” ليظهر
لك مربع البحث الذي يمكنك منه الحصول على الرسائل المسرّبة، إما عن طريق البحث بعنوان بريد
المرسل أو بعنوان الرسالة نفسها أو باستخدام كلمات مشتركة بين كلمات البحث ومحتوى الرسالة،
فبكتابة جملة “معلومات عن النساء التركيات” في مربع البحث ستجد آلاف الرسائل الخاصة بوضع
النساء في تركيا، ومعلومات عن مشاركتهن في السياسة، ورسائل خاصة بطلبات وظائف، ومعلومات
يــد مــن الاهتمــام بوضــع يــات والعراقيــات، ورسائــل تطــالب الحكومــة بمز خاصــة باللاجئــات السور

يا والعراق. التركمان في تركيا وسور

على الرغم من احتواء الرسائل المسرّبة على القوائم المهمة السابق ذكرها أعلاه، إلا أنها رسائل بريد
إلكــتروني عاديــة، تتضمــن احتفــالات بأعيــاد، طلبــات وظــائف في الحكومــة، طلبــات خاصــة، معلومــات
خاصــة شخصــية، بعــض مــن الإيصــالات الإلكترونيــة، ورسائــل جــادة تضمــن بعــض المشكلات المحليــة
المعروضة على حزب العدالة والتنمية بخصوص قضايا قومية، وبعض من الرسائل هي رسائل أعيد

إرسالها للحزب من عنواين بريدية أخرى.

غردّ إدوارد سنودان المتهم بتسريب وثائق وكالة الأمن القومي الأمريكي على وثائق تركيا بانه كيف
يمكــن أن تضفــي الحكومــة التركيــة مصداقيــة علــى تسريــب، ليشــير إلى فســاد و ســوء تصرف الحوكــة

التركية تجاه أمر التسريبات.
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سنودان لم يأخذ في الاعتبار الخطر الذي يحوم حول ملايين من النساء حينما
قام بذلك العمل الغير مسئول الذي يهدد المصلحة العامة في تركيا

ولكن الأكاديمية زينب توفيكجي أشارت إلى خطورة ما فعله إدوارد سنودان بتعريضه لحياة الملايين
ياء للخطر في تقريرها، وأنها طالبت ويكليكس بسرعة إخفاء تلك القوائم ومنع العامة من من الأبر

سهولة الوصول إليها، وذلك حماية لملايين من النساء البريئات في تركيا.

ــا، ولم يتــم الإشــارة إلى القــوائم الخطــيرة المعروضــة في تجــاهلت الصــحافة التركيــة أمــر التسريبــات كليَ
ــة الانقلاب الفاشــل قــد صرفــت ــة لمحاول ــة الإعلامي ــة، فمــن الممكــن أن تكــون التغطي ب ــل المسرّ الرسائ
إنتباههم عن تغطية مسألة الرسائل المسرّبة، إلا أنه كان من المتوقع تجاهل الصحافة التركية والإعلام
الرسمي التركي للأمر، وذلك لعدم تميزهّ بمهارة الصحافة الإستقصائية، ولكن في كل الأحوال يجب
على الصحافة التركية الانتباه لتلك القوائم، وأن تطالب بسرعة إخفائها، وإلا فإنه ستقع عليها تهمة
ــة المعلومــات الشخصــية لتلــك الملايين مــن النســاء، وســيعد عــدم المســئولية وعــدم الاهتمــام بحماي

تصرفها تجاه الأمر عمل غير احترافي من الممكن أن يزيد الطين بلة.

يـاء للخطـر مـن خلال نـشر يـة الإنترنـت”، إلا أنـه تعريـض حيـاة الأبر يـدافع النـاس حـول العـالم عـن “حر
ــة ي كــثر خطــورة مــن الــدفاع عــن “حر معلومــات مغلوطــة، وســوء التعــاطي معهــا يمكــن أن يكــون أ
الإنترنـت”، حيـث لا تعـني الرقابـة الـتي فرضتهـا الحكومـة التركيـة الإيـذاء العشـوائي والإنتهاكـات الـتي لا

ياء. تفسير أو معنى لها لأشخاص أبر
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